
 لنــدن - اعتقـــد قادة تنظيـــم القاعدة، 
الذي تأســـس في الثمانينـــات من القرن 
الماضي، أن بإمكانهم تحقيق ”الانتصار 
النهائـــي“ فـــي حربهم الشـــاملة على ما 
يطلقـــون عليهم بـ“العدو البعيد“، لكن ما 
جرى على أرض الواقع كان أشبه بزلزال 
دمر كل بنيان التنظيم المتطرف بعد قتل 
زعيمه أســـامة بن لادن، وظهور تنظيمات 

أكثر تشددا وعنفاً على مستوى العالم.
كان قادة التنظيم المتطرف يعتقدون 
أن بإمكانهـــم الانتصار في معركة ”إقامة 
ضمن خطتهم المســـربة  دولـــة الخلافة“ 
التي كشـــفت عنهـــا الإدارة الأميركية في 
العـــام 2015. وأدى ظهـــور تنظيم الدولة 
الإسلامية إلى تشـــتيت القاعدة وتفتيت 
جماعاتهـــا المنضوية تحت لوائها حيث 
انقســـمت تلـــك الجماعات إلـــى كيانات 
مواليـــة لأبي بكر البغدادي قبل قتله على 

أيدي القوات الأميركية في العام 2019.
وتســـببت الحرب الأميركية المدمرة 
على أفغانســـتان فـــي تحقيـــق أهدافها 
الرئيســـية بضـــرب رمـــز مهـــم لتنظيـــم 
القاعـــدة اتخذه أســـامة بـــن لادن لجمع 
المواليـــن والأنصار من حـــول العالم في 
مكان واحد، لكن تلـــك الحرب على الرغم 
من أنها بعثرت ”حلم الإمارة الإسلامية“، 
إلا أنهـــا جعلت القاعدة في كل مكان، كما 
ضاعفت من جهـــود مكافحة الإرهاب في 

دول العالم.

لم تخل الســـنوات التي تلت هجمات 
الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر وتداعيات 
الحـــرب العالميـــة علـــى الإرهـــاب، مـــن 
محـــاولات لـــدى التنظيـــم الإرهابـــي من 
إعادة صياغة نفســـه في ضوء الضربات 
التـــي تلقاها فـــي أفغانســـتان والعراق. 
وكان فرعه الأقوى في تلك الفترة، تنظيم 
القاعـــدة في بـــلاد الرافدين، هـــو البذرة 
الأولى لبزوغ تنظيم أكثر تشددا وتدميرا 
وقتلا، ألا وهو تنظيم الدولة الإســـلامية، 
الذي تمكن من بسط سيطرته على مناطق 

واسعة في العراق وسوريا.

ويقول كولين كلارك، الأستاذ المساعد 
فــــي معهــــد السياســــة والإســــتراتيجية 
بجامعة كارنيجي ميلون، وأسفنديار مير 
الباحــــث في مركز الأمن والتعاون الدولي 
بجامعة ستانفورد، في تقرير تحليلي، إن 
أيمــــن الظواهري لم يحقق الشــــهرة التي 
أثارها سلفه أسامة بن لادن، لسبب جزئي 
يعــــود إلى أن الولايــــات المتحدة لم تهتم 

بما يكفي لتركيز الانتباه عليه.
ويوضح الباحثان في تقرير نشــــرته 
الأميركية أن  مجلــــة ”فوريــــن بوليســــي“ 
الإدارة الأميركية شعرت باللامبالاة نسبيا 
بشأن تنظيم القاعدة منذ تولي الظواهري 
زمام الأمور فــــي العام 2011. ويرى بعض 
المحلليــــن أن الظواهــــري، وهو على قيد 
الحياة قد ألحق ضررا بالقاعدة أكثر مما 

يمكن أن يلحقه به وهو قتيل.
وكانــــت الإدارة الأميركيــــة قد رصدت 
مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل رأس 
أيمــــن الظواهري، وهي أعلــــى مكافأة تم 
عرضها مقابــــل الإطاحة بأيّ إرهابي آخر 

في العالم.

قيادة ضعيفة

يـــرى الباحثـــان أن الاســـتنتاج بأن 
القاعدة تضـــررت تحت قيادة الظواهري 
لا يتوافق مع المســـار الأخيـــر للجماعة 

المتطرفـــة، فعلى الرغم مـــن أن التنظيم 
لـــم يعد قـــادرا علـــى تكرار هجـــوم مثل 
الذي وقع في الحادي عشـــر من سبتمبر 
2001، إلا أن القاعـــدة تحتفـــظ بفروع لها 
في مناطق عبر أفريقيا والشرق الأوسط 
وجنوب آســـيا. ورغم أن زعيـــم القاعدة 
الحالـــي لا يتمتـــع بكاريزما ومواصفات 
الشخصية المتوقعة، فإنه لا يقل خطورة 
عـــن بـــن لادن بالنســـبة إلـــى الولايـــات 

المتحدة.
واســـتطاع زعيـــم تنظيـــم القاعـــدة 
الســـابق أســـامة بن لادن نســـج علاقات 
قوية مع جماعـــات تدين بالولاء والبيعة 
للتنظيم في فروع مثل اليمن والصومال 
وشـــمال أفريقيا، إلا أن الأمر بدا مختلفا 
مـــع الظواهري الـــذي بدا التمـــرد على 
قراراته واضحا في أكثر من مناسبة وهو 
الأمر نفسه الذي ساهم في توسيع دائرة 

المؤيدين لتنظيم الدولة الإسلامية.
ويسلط المحللان الضوء على حقائق 
أساســـية لا جدال فيها بشـــأن شخصية 
الظواهـــري، حيـــث أنه يكرر نفســـه في 
خطب طويلة وملتوية. وبالمقارنة مع بن 
لادن فإن الظواهري يتسم بضبط النفس 
في إســـتراتيجيته العملياتية ومتصلب 

في أسلوب إدارته.
وتبنى الظواهري قيام القاعدة بدور 
أكثر ثباتا وأقـــل لفتا للأنظار بعد مقتل 

بن لادن وتشـــديد الخنـــاق على التنظيم 
في مناطق نفوذه التقليدية، وعمل زعيم 
التنظيـــم المتطرف على مهمـــة الحفاظ 
على الطليعة الجهادية من خلال الوحدة 
والسياسات الحذرة، وهو نهج لا يحظى 
بجاذبية وســـط مجموعـــات الجهاديين 

الجدد الأصغر سنا.

كلارك  كوليـــن  الباحثـــان  يلفـــت 
وأســـفنديار ميـــر إلى الانشـــقاق، الذي 
وقع بين تنظيم القاعدة وجبهة النصرة، 
أقوى فروع التنظيم في سوريا، باعتباره 
رمزا لعجز الظواهري فـــي القيادة. كما 
أدى ظهـــور تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
في أعقـــاب مقتـــل بـــن لادن، إلى فرض 
نفســـه كقائد للجهـــاد العالمي، وأصبح 
الطفـــل الجديد فـــي الكتلة الـــذي تفوّق 
على أســـلافه، وهـــذا ليس فقط بســـبب 
أيضـــاً  ولكـــن  الظواهـــري،  إدارة  زلات 
بسبب إخفاقاته في تطوير أيديولوجية 
جهادية يمكـــن أن تضاهي تركيز داعش 

على الدولة الإقليمية والعنف الشديد.

انشقاقات وانقسامات

يرى الباحثان في تقريرهما أن نقاط 
الضعف الظاهـــرة لزعيم تنظيم القاعدة 
أيمن الظواهري ساعدت في نهاية الأمر 
قضية التنظيم، خاصة عندما كان العالم 
يركز فقط على تنظيم الدولة الإســـلامية، 
فالظواهـــري يكره ”بنـــاء الدولة“، وهو 
الموقف الذي كان يحمي التنظيم ويوفر 
له بعض الراحة النسبية، بعد أن أصبح 
داعش هدفا مباشـــرا لجهـــود الولايات 

المتحدة لمكافحة الإرهاب حول العالم.
المتحدة  الولايـــات  تكثيـــف  ومنـــذ 
لضرباتهـــا ضـــد أماكـــن وجـــود تنظيم 
داعـــش فـــي العراق وســـوريا، تحســـن 
تماســـك الجماعـــات التابعـــة للقاعـــدة 
وحلفائهـــا. وعلى الرغم مـــن أن القاعدة 
تعرضت فـــي البدايـــة لضغـــوط هائلة 
بســـبب الانشـــقاقات والانقســـامات، إلا 
أن قيادتـــه تمكنـــت مـــن إدراك الفرصة 
الإســـتراتيجية للتركيز على السياســـة 

الداخلية والقضايا المحلية.

وعمل زعيم القاعدة الحالي على منع 
انشقاق قياديين بارزين في التنظيم بمن 
فيهم ســـيف العدل وأبومحمد المصري، 
وهمـــا مـــن قدامـــى قياديـــي القاعـــدة 
التنظيم  لزعامـــة  محتملان  ومرشـــحان 
مســـتقبلا. والاثنان تتهمهمـــا الولايات 
هجمـــات  وراء  بالوقـــوف  المتحـــدة 
الســـفارتين في نيروبي ودار السلام في 

.1998
ويقول كلارك ومير في هذا الســـياق 
العـــدل  ســـيف  طاعـــة  ”اســـتمرار  إن 
للظواهـــري كان أمـــرا لافتـــا للنظر“ في 
ضوء الانشـــقاقات والانقســـامات داخل 
التنظيم، خاصـــة أن العدل يعرف داخل 
القاعـــدة بأنه يتمتـــع بعقلية مســـتقلة 

نسبيا وانتقد حتى قرارات بن لادن.
ويرى الباحثان أن دعوة الظواهري 
للوحـــدة وعـــدم اهتمامـــه بشـــكل عـــام 
بالمزايـــدة في العنف مكـــن التنظيم من 
تصوير نفســـه أمـــام مؤيديـــه على أنه 
الجبهـــة الجهادية الأكثـــر موثوقية في 

مواجهة داعش.
وركـــز زعيم تنظيم القاعـــدة الحالي 
على استخدام الميول التكفيرية لتنظيم 
الدولة الإســـلامية وهوس هذا التنظيم 
بالعنف البشـــع لإعادة صياغة الصورة 
المشـــهورة عـــن القاعدة. وبصـــورة لا 
تصـــدق تمكـــن التنظيم المســـؤول عن 

هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر من التموضع 

ككيان معتدل في 
الوسط الجهادي 

السني.
وبذلك كان زعيم 
القاعدة يسعى للحد 
من الانشقاقات داخل 

تنظيمه، بعد 
المنافسة 

العلنية مع 
داعش، 

حيث انتزع 
تنظيم 

الدولة زمام 
القيادة من 

فروع القاعدة 
وانشق 

أفراد من 
القاعدة في 
أفغانستان 

وسوريا 
والعراق 
واليمن 
وشمال 
أفريقيا.
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جهادية
أيمن الظواهري.. عجوز مشوش العقل شتت فروع القاعدة

الخلف والسلف والإرهاب بينهما

زعيم التنظيم المتطرف لا يخطط لهجمات مماثلة لـ١١ سبتمبر فهو لا يحتاجها
لم تكــــــن الولايات المتحــــــدة بحاجة 
ــــــى مضاعفــــــة جهودهــــــا لمكافحة  إل
تنظيم القاعــــــدة الإرهابي وما مثله 
ــــــرة للأمن العالمي،  من تهديدات كبي
خاصــــــة بعــــــد هجمــــــات الحــــــادي 
عشــــــر من ســــــبتمبر 2001. التنظيم 
ــــــل 19 عاما ليس هو نفســــــه بعد  قب
الهجمــــــات الدموية، كان تولي أيمن 
الظواهــــــري زعامــــــة التنظيم كفيلا 
الانقسامات  وبث  فروعه  بتشــــــتيت 
صفوفه.  في  الانشــــــقاقات  وتفشي 
فكيف ساعد الظواهري في تشتيت 
الفــــــروع عــــــن الأصــــــل؟ وكيف أثر 
ظهور داعش على شــــــعبية القاعدة 

لدى الجهاديين؟

نقاط الضعف الظاهرة 
لزعيم تنظيم القاعدة أيمن 

الظواهري ساعدت قضية 
التنظيم، خاصة عندما كان 

العالم يركز على داعش

أيمن الظواهري وهو 
على قيد الحياة ألحق 

ضررا بتنظيم القاعدة 
المتطرف أكثر مما يمكن 

أن يلحقه به وهو قتيل

المغــرب  بــلاد  في  القاعــدة   ●
الإســلامي: تأسســـت عام 2006 في 
الجزائـــر قبـــل انتقالها إلـــى منطقة 
حيـــث  أفريقيـــا  وغـــرب  الســـاحل 
انضمت جماعات إرهابية أخرى  كما 

أنها تنشط أيضا في ليبيا.

● القاعدة في شبه الجزيرة العربية: 
أسســـت فـــي العـــام 2009 باندمـــاج 
فرعين إقليميين من المتشـــددين في 

اليمن والسعودية.

● القاعدة في شــبه القــارة الهندية: 
تأسســـت فـــي العـــام 2014 وتعمـــل 
في أفغانســـتان وباكســـتان والهند 

وميانمار وبنغلادش.

الإســلام  ”نــصرة  جماعــة   ●
باندمـــاج  تأسســـت  والمســلمين“: 
جماعات مســـلحة متشددة في مالي 

وغرب أفريقيا.

● حركة الشــباب الصومالية: تدين 
بالـــولاء لتنظيم القاعـــدة منذ العام 
2012 وتنشـــط في الصومال وشرق 

أفريقيا.

● هيئة تحرير الشام: تتشكل من 
مجموعات جهادية سورية تسيطر 
على مدينة إدلب شمال 
سوريا، وتعتبرها الأمم 
المتحدة والولايات 
المتحدة جماعة 
مرتبطة بـ“تنظيم 
القاعدة“.

● تنظيم 
”القاعدة“ في 
مصر: يتكون 
من جماعات 
مرتبطة 
بالتنظيم 
المتشدد 
وتركز 
أنشطتها 
في 
سيناء.

فروع تنظيم 
القاعدة
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● حركة الشــباب الصومالي
بالـــولاء لتنظيم القاعـــدة م
2012 وتنشـــط في الصومال

أفريقيا.
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